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المقدمة

ــة  ــات المحلي ــوان "الانتخاب ــدوة بعن ــتراتيجية ن ــات الاس ــة للدراس ــة العربي ــت المؤسس نظم
في تركيــا 2019.. قــراءة في المتغيــرات" تحــدث فيهــا الباحــث التركــي والبرلمانــي الســابق 
عــن حــزب العدالــة والتنميــة، رســول توســون، عــن البنيــة السياســية في تركيــا وطبيعــة 
التحالفــات السياســية القائمــة في البلــد. كمــا تطــرق خــال النــدوة إلــى صــورة نظــام الحكــم 
والمتغيــرات التــي طــرأت عليــه خــال الســنوات الأخيرة وكيــف ســيؤثر ذلــك على الانتخابات 

المحليــة التــي ســتجرى في 31 مــارس مــن العــام الجــاري 2019.

أولًا: البنية السياسية

عــدد الأحــزاب بلــغ 96 حزبــا حســب معطيــات الادعــاء العــام التابــع للقضــاء العالــي، ولكــن 
الأحــزاب التــي تســتحق مشــاركة الانتخابــات هي 13 حزبــا فقط منها حــزب العدالــة والتنمية 
ــي  ــار الديموقراط ــزب اليس ــي وح ــعوب الديموقراط ــزب الش ــوري وح ــعب الجمه ــزب الش وح

وحــزب الدعــوة الحــرة حــزب الحركــة القوميــة والحــزب الجيــد وحــزب الوطــن وغيرهــا.

الشــرط في اســتحقاق المشــاركة في الانتخابــات مبنــي على المــادة 36 مــن قانــون الأحــزاب 
التــي تنــص على أن "لمشــاركة أي حــزب مــا في الانتخابــات لا بــد أن يقــوم الحــزب بإتمــام 
ــد  ــراع وعق ــوم الاقت ــن ي ــل ســتة أشــهر م ــة قب تشــكيل فروعهــا في نصــف المــدن التركي

المؤتمــر العــام أو أن تكــون لــه كتلــة برلمانيــة لا تقــل عــن 20 نائبــا."

ثانياً: الاتجاهات الشعبية

تعتبــر القواعــد الشــعبية للأحــزاب أن 70-80% مــن الشــعب محافظــا بينمــا تتــراوح نســبة 
مــن يتمســكون بالعلمانيــة المتشــددة بيــن 20-30% وهــذه النســبة هــي التــي تنزعــج مــن 

الاســام وتحــاول إبعــاده عــن المجتمــع كليــا عكــس اتجــاه أغلبيــة الشــعب.

ــكل  ــرة، ويش ــزاب صغي ــى أح ــون إل ــل يتوزع ــد ب ــزب واح ــق على ح ــعب لا يتف ــة الش أغلبي
ــة، كمــا  ــاح يليــه حــزب الحركــة القومي ــر حــزب في هــذا الجن ــة أكب ــة والتنمي حــزب العدال

ــن. ــوري العلمانيي ــعب الجمه ــزب الش ــم ح يتزع
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ثالثا: نظام الحكم

هنــا لا بــد مــن التطــرق إلــى تغيــر النظــام في الســلطة التنفيذيــة لكــي نفهــم الفــارق بيــن 
الانتخابــات الرئاســية والبلدية.

النظام البرلماني

كان النظــام في تركيــا نظامــا برلمانيــا إلــى أن تــم تعديلــه بعــد الاســتفتاء الــذي تــم اجــراؤه 
عــام 2016. كان الحــزب الــذي يحصــل على اغلبيــة المقاعــد في البرلمــان يحــق له أن يشــكل 
الحكومــة بشــرط الحصــول على ثقــة البرلمــان. لكــن إن لــم يحصــل أي حــزب على اغلبيــة 
المقاعــد فيأتــي هنــا دور الحكومــات الائتافيــة. ولكــن تركيــا عانــت كثيــراً مــن الحكومــات 
الائتافيــة، حيــث فقــدت جميــع مكتســباتها التــي حققتهــا في عهــد حكومــات الحــزب 

الواحــد مثــل الحــزب الديمقراطــي وحــزب العدالــة وحــزب الوطــن الأم.

كانــت الأحــزاب الصغيــرة التــى تملــك عــدداً ضئيــاً مــن النــواب تلعــب دوراً هامــا في تشــكيل 
الحكومــات، وغالبــا كانــت تعرقــل تشــكيلها وبذلــك يمتــد الفــراغ الحكومــي لأشــهر أو كانــوا 

يشــاركون في الحكومــة ويعقــدون الأمــور مــن الداخــل.

ــن  ــة وحتــى ســنة 2002، حي ــة الحزبي ــة التعددي ــدأت فيهــا عملي ــذ ســنة 1950 التــي ب من
ــات  ــد الحكوم ــن عه ــنة م ــا 19 س ــت تركي ــلطة، عاش ــة الس ــة والتنمي ــزب العدال ــتلم ح اس
المســتقرة بيــد حــزب واحــد، وظهــرت فيهــا النهضــة والتنميــة، لكــن 23 ســنة كانــت هنــاك 
ــات الحــزب الواحــد،  ــا كســبته في عهــد حكوم ــا م ــة فقــدت فيهــا تركي ــات ائتافي حكوم

ــد. ــل كان يضــر البل ــي لا يضمــن الاســتقرار ب وهــذا يعنــي أن النظــام البرلمان

النظام الرئاسي

بعــد أن حكــم حــزب العدالــة والتنميــة لمــدة 16 ســنة بمفــرده طــرح مشــروع تغييــر النظــام 
مــن البرلمانــى إلــى الرئاســي كــي لا تخســر تركيــا مكتســباتها.

وبعــد افشــال المحاولــة الانقابيــة القضائيــة في 17-25 ديســمبر 2013 اقتنــع زعيــم حــزب 
الحركــة القوميــة بهــذا التغييــر، حيــث شــاهد بيقيــن الهجمــات الامبرياليــة التــى اســتهدفت 
عرقلــة نمــو تركيــا بأيــدي عميلــة وتــم تغييــر النظــام إلــى الرئاســي في اســتفتاء شــعبي 
ســنة 2016. وتــم انتخــاب أول رئيــس في النظــام الرئاســي ســنة 2018 حيــث فــاز أردوغــان 

بالرئاســة مــن الجولــة الأولــى لانتخابــات.

وهــذا يعنــى أن مشــاركة العلمانييــن في الســلطة عبــر الحكومــات الائتافيــة باتــت 
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ــن  ــام العلمانيي ــة أم ــلطة التنفيذي ــاب الس ــد ب ــد س ــد ق ــام الجدي ــا أن النظ ــتحيلة. كم مس
واليســاريين فهــم لــم يســتطيعوا ترشــيح مرشــح علمانــى بعيــد عــن الاســام وإنمــا لجــأوا 
إلــى ترشــيح المحافظيــن مثــل أكمــل الديــن احســان أوغلــو ســنة 2014 وحاولــوا أن يقنعــوا 

ــام 2018. ــية ع ــات الرئاس ــح لانتخاب ــنة 2018 للترش ــول س ــد الله غ عب

ــا  ــع رئيس ــا ويمن ــا محافظ ــد رئيس ــرض على البل ــي يف ــام الرئاس ــكام أن النظ ــة ال خاص
علمانيــا مــن الوصــول إلــى رأس الســلطة. وهــذا مكســب هــام للغايــة بالنســبة للمحافظيــن، 
ــد  ــون ض ــنها العلماني ــي يش ــديدة الت ــة الش ــام. فالمعارض ــب للإس ــرى، مكس ــارة أخ وبعب

ــى مــن هــذه الحقيقــة! النظــام الرئاســي تأت

هنــا يجــب أن نقــول إن الانتخابــات البلديــة مهمــا كانــت نتائجهــا فهــي لا تؤثــر على الرئيس 
ــات  ــة في الانتخاب ــة والتنمي ــزب العدال ــر ح ــى إن خس ــا. وحت ــتوريا وقانوني ــب دس المنتخ
ــى  ــرأي تقــول عكــس ذلك-فــإن الرئيــس أردوغــان سيســتمر في الحكــم إل -اســتطاعات ال

ســنة 2023 وليــس للمعارضــة ســبيل شــرعي لإســقاط الرئيــس!

رابعا: الخارطة الإدارية: من سيُنتَخَب في انتخابات البلدية؟

الخارطة الإدارية في تركيا

تنقســم تركيــا إلــى 81 محافظــة )ولايــة أو مدينــة(، والولايــات تنقســم إلــى أقضيــة، التــي 
تنقســم إلــى بلــدات وقــرى والتــي تنقســم بدورهــا إلــى أحيــاء أو محلــة.

ــس  ــل رئي ــن قب ــب م ــة وينص ــع وزارة الداخلي ــظ( يتب ــي( أو )محاف ــاك )وال ــة هن ــكل مدين ل
ــكل  ــا. ول ــة له ــرى التابع ــة والق ــة والأقضي ــة في المدين ــل الحكوم ــو يمث ــة، وه الجمهوري

ــرة. ــعب مباش ــل الش ــن قب ــب م ــة( ينتخ ــس بلدي ــدة )رئي ــاء وبل ــة وقض مدين

ــة  ــرى و51 بلدي ــدن الكب ــة للم ــن 30 بلدي ــوزع بي ــة تت ــوع 1397 بلدي ــا مجم ــد في تركي يوج
ــرة و519 بلديــة قضــاء )مديريــة( في المــدن الكبــرى و400 بلديــة قضــاء في  للمــدن الصغي

ــة(. ــدات )محل ــة في البل ــرة و397 بلدي ــدن الصغي الم

خــال انتخابــات البلديــة لعــام 2019 التــي ســتجرى في 31 مــارس 2019، ســينتخب الشــعب 
التركــي كاً مــن رؤســاء البلديــات وأعضــاء المجالــس المحليــة والعمــدة في كل حــي، حيــث 

يبلــغ عــدد العمــداء )مختــار( في عمــوم تركيــا 50 ألــف و192 مختــاراً.
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سيختار المواطن التركي خال انتخابات البلدية المرشحين للمناصب التالية:

المدن الكبرى المدن الصغيرة

رئيس البلدية الكبرى رئيس بلدية المدينة
رئيس بلدية القضاء رئيس بلدية القضاء

أعضاء مجلس البلديات أعضاء مجلس البلدية
المختار  أعضاء المجلس المحلى العام

المختار

خامساً: الترشح لرئاسة البلدية

ــه لإعــان الترشــح، ولكــن  ــى حزب ــه أن يرجــع إل ــه شــروط الترشــح يمكن ــر في كل مــن يتوف
الترشــح فيــه نظامــان أو طريقتــان: إمــا أن يتــرك الأمــر إلــى لجنــة الانتخابــات الرســمية: وهــي 
ــز بعــدد الأصــوات  ــن للترشــيح والفائ ــن أعضــاء الحــزب المتقدمي تقــوم بإجــراء انتخــاب بي
الأكثــر يكــون مرشــحا بصفــة رســمية، وهــذه الطريقــة هــي الأكثــر ديمقراطيــة وأقــل خافــا 

داخــل الحــزب.

ــن  ــن بي ــح م ــار المرش ــو يخت ــزب وه ــب الح ــى مكت ــا إل ــر فيه ــرك الأم ــة يت ــة الثاني والطريق
المتقدميــن، وهــذه طريقــة لا تتــاءم مــع المنطــق الديمقراطــي، لكــن الأحــزاب كلهــا تفضــل 

هــذا الطريــق الــذي لا تنتهــي مشــاكله.

يظهــر أحيانــا بعــد إعــان اســم المرشــح خافــا داخــل بعض الأحــزاب، وكثيــر مــن المتقدمين 
يســتاؤون ويقاطعــون أحزابهــم، والبعــض منهــم يســتقيل مــن الحــزب ويترشــح باســم حــزب 
آخــر. لاحظنــا ذلــك خــال حملــة إعــان أســماء المرشــحين لانتخابــات البلديــة حيــث اســتقال 
بعــض المتقدميــن مــن أحزابهــم وترشــحوا على قائمــة حــزب اخــر. معظمهــم كانــوا ينتمون 

إلــى حــزب الشــعب الجمهــوري وهنــاك عــدد منهــم مــن حــزب العدالــة والتنمية.

سادساً: التحالفات

هنــاك تحافــان اثنــان في الســاحة السياســية وهمــا: )تحالــف الجمهــور( الــذي اتفــق فيــه 
حــزب العدالــة والتنميــة مــع حــزب الحركــة القوميــة، و)تحالــف الشــعب( ويضم حزب الشــعب 

الجمهــوري والحــزب الجيــد وحــزب الشــعوب الديموقراطــي وحــزب الســعادة.
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التحالــف يتــم بدعــم مرشــح واحــد تــم الاتفــاق عليــه مســبقا بيــن الأحــزاب، على ســبيل 
المثــال، حــزب الحركــة القوميىــة لــم يرشــح أحــداً في اســطنبول ولكنــه يدعــم مرشــح حــزب 
ــة  ــاق في 50 مدين ــم الاتف ــن ت ــدن، ولك ــرى في كل الم ــف لا يج ــة. التحال ــة والتنمي العدال
على دعــم مرشــح واحــد يقــوم في أغلبهــا حــزب الحركــة القوميــة بدعــم مرشــح العدالــة 

والتنميــة.

سابعاً: دعايات الأحزاب

ــا إذا  ــات، لكنن ــوز في الانتخاب ــع للف ــه الجمي ــعى في ــيا يس ــباقا سياس ــرى س ــر ن في الظاه
ألقينــا الضــوء على أهــداف التحالفــات عبــر الدعايــات الخاصــة بهــم، ناحــظ جــدالًا لا يتعلــق 
ــة  ــة والتنمي ــزب العدال ــاط ح ــتهدف احب ــا يس ــا عنيف ــل صراع ــات، ب ــس للبلدي ــار رئي باختي

وخصوصــا الرئيــس أردوغــان.

المســؤولون والمتحدثــون عــن )تحالــف الشــعب( يقولــون بصراحــة إنهــم يســتهدفون 
افشــال حــزب العدالــة والتنميــة. فبــدلًا مــن عــرض مشــاريعهم للناخــب، يظهــرون حقدهــم 

ــه! وعداءهــم لأردوغــان وحزب

ــل  ــتان ونفش ــنفوز في كردس ــا س ــي: إنن ــعوب الديمقراط ــزب الش ــس ح ــول رئي ــاً يق فمث
ــرب! ــان في الغ أردوغ

والأحــزاب الأخــرى في تحالــف الشــعب يركــزون أيضــا على إفشــال أردوغــان ولا يتحدثــون عــن 
وعودهــم ومشــاريعهم بــل يركــزون على انتقــاد أردوغــان وحزبــه. المعارضــة متفقــون على 
أن يحولــوا انتخابــات 31 مــارس إلــى اســتفتاء عــام حتــى يقولــوا، إذا تراجعــت أصــوات العدالة، 

أن أردوغــان فقــد دعــم الشــعب وبالتالــي فقــد شــرعيته.

كمــا قلــت في البدايــة، حتــى وإن خســر حــزب العدالــة جميــع البلديــات – والاســتطاعات 
تشــير إلــى عكــس ذلك-رئاســة أردوغــان ستســتمر إلــى نهايــة عهدتــه، وهــذا مــن إيجابيــات 
النظــام الرئاســي. ولكــن الهــدف هــو إنــزال المعارضيــن إلــى الشــوارع واقامــة تظاهــرات تعــم 

البــاد وبالتالــي ســيطالبون انتخابــات مبكــرة لتنحــى أردوغــان!
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ثامنــا: هــل انتخابــات 31 مــار س انتخابــات بلديــة أم انتخابات بقــاء الدولة 
ــألة وجود؟ ومس

يقــول أردوغــان إن هــذه الانتخابــات ليســت عبــارة عــن انتخابــا بلديــة بــل هــى انتخابــات 
بقــاء الدولــة وديمومتهــا!

للأســف الشــديد، المعارضــة بمواقفهــا تلــك تخــدم الامبرياليــة الغربيــة التــي لا تريــد تركيــا 
القويــة والمســتقلة. حيــث حاولــت الامبرياليــة الغربيــة اســقاط أردوغــان خــال الـــ 17 ســنة 
الماضيــة 7 مــرات بأيــدي عمائهــا وبطــرق مختلفــة. فتــارة خططــوا لانقــاب عســكري وتــارة 

رتبــوا انقابــا قضائيــا وتــارة بمســيرات وتظاهــرت للإطاحــة بأردوغــان ومنهــا:
استعدادات اركنكون 2003 	
تهديــد الجيــش ببيــان في الموقــع الرقمــي بشــكل رســمي في انتخــاب رئيــس زوجتــه  	

محجبــة 2007 
دعوى لإغاق الحزب 2008  	
أحداث قيزى بارك 2011 	
محاولة اعتقال رئيس المخابرات 2012 	
محاولة انقاب قضائي 2013 	
محاولة انقاب عسكري 15 تموز 2016 	

ــات  ــرى بصم ــل ن ــات، ب ــك المخطط ــة وراء كل تل ــادرات محلي ــن مب ــم تك ــاولات ل ــذه المح ه
ــاولات. ــك المح ــلوا في كل تل ــم فش ــة! ولكنه ــرات الاجنبي المخاب

ولكن لماذا هذا الحقد على أردوغان؟
لأن أردوغــان خــال 17 ســنة أخــذ تركيــا مــن حافــة الهاويــة إلــى دولــة غنيــة كبيــرة قويــة 

مســتقلة، تتصــرف بقــرارات نفســها ولا تخضــع لإمــاءات خارجيــة.
كان إجمالي الناتج القومي 230 مليار دولار وارتفع إلى 850 مليار دولار 	
التصدير كان بقيمة 36 مليار دولار وارتفع إلى 165 مليار دولار 	
دفعت تركيا ديونها لصندوق النقد الدولي وتخلصت من ضغوطاته 	
رصيد البنك المركزي كان 20 مليار دولار وارتفع إلى 120 مليار دولار 	
ــى  	 ــي 35 % والان ارتفعــت النســبة إل كان الاكتفــاء الذاتــي في التصنيــع الدفاعــي حوال

% 65
ــن  ــة م ــن الامبريالي ــن براث ــت م ــان وتخلص ــد أردوغ ــية في عه ــا قياس ــا ارقام ــت تركي حقق
ــدم  ــذي كان يخ ــي ال ــام الوصائ ــن النظ ــت م ــر، وتخلص ــد كبي ــى ح ــة إل ــة الاقتصادي الناحي

لامبرياليــة.
ــن  ــة وتخدمهــا والشــعب التركــي ل ولكــن المعارضــة بتحالفاتهــا ومواقفهــا تســر الامبريالي
يســمح لهــا بإطاحــة أردوغــان الــذي صمــد وقــاوم كل محــاولات اســقاطه، وســيواصل الدعــم 

لــه وســيصوت لصالحــه.




